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عالم الغیب والشھادة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عالم الغیب والشھادة - 02الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

1986 -09-21  

الحمد � رب العالمین , والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین , اللھم لا علم لنا إلا 

, تنا وزدنا علما , وأرنا الحق حقاأنت العلیم الحكیم , اللھم علمنا ما ینفعنا , وانفعنا بما علمما علمتنا انك 

  وارزقنا ا تباعھ , وأرنا الباطل باطلا , وارزقنا اجتنابھ.

  مصادر المعرفة في العقیدة الإسلامیة:

  

  التفریق بین عالم الشھادة وعالم الغیب: -1

قیدة أن العالم الموضوع الثاني من مواضیع الع

  الذي خلقھ الله عز وجل یقسـم قسمین:

  عالم غیبي. -1

  وعالم مشھود. -2

فكل شيء یقع تحت حواسنا فھو عالم مشھود، 

كالمرئیات، والمسموعات، و المشمومات، وكل 

شيء یقع تحت حواسنا الخمس أو تدركھ 

  حواسنا فھو عالم مشھود.

ستطیع أن نتبینّ أثره، الكھرباء لا نستـطیع أن نـرى الكـھرباء لكن ھناك عالماً لا تدركھ حواسنا ولكننا ن

بـالعین، لكن دوران المروحة وإضاءة المصباح أثر من آثار الكھرباء، كذلك حرارة المدفأة الكھربائیة 

أثر من آثار الكھرباء، وكذلك المذیاع والتلفاز، فالكھرباء تبدو على شكل صوت أو حرارة أو تبرید، 

الكھرباء لا تستطیع حواسنا أن تدركھا ولكننا ندرك آثارھا، وما دمنا قد أدركنا آثارھا فإننا فتقول: إن 

نحكم بوجودھا، وھناك أشیاء موجودة لا تستطیع حواسنا إدراكھا لكن آثارھا دالة علیھا, وھذا عالم آخر 

  غابت عنا ماھیتھ، وظھرت لنا آثاره، فنحن نحكمُ بوجوده.
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  آثار علم الغیب: الاستشھاد بأمثلة على

قطعتان من الحدید بقیاس واحد، وحجم واحد، 

ووزن ولون وتشكیل واحد، ھذه العین لن 

تستطیع التفریق بینھما، إحداھما مشحونة بقوة 

مغناطیسیة والثانیة غیر مشحونة، فإذا قربنا 

قطعة معدن صغیرة من القطعة المشحونة 

تجذبھا، إذاً نحكم بوجود قوة في القطعة 

ولى، ونحن بحواسنا الخمس لا نستطیع أن الأ

ندرك ھذه القوة، ولكن بجذب المعدن الصغیر 

لھا, نستنتج أن في ھذه القطعة قوة قطعیة الثبوت ولكننا لا نستطیع بحواسنا الخمس أن ندركھا، إذاً 

بل ربما كان  فالعالمَ عالمَ مشھود، وعالمَ غیبي، ووجود العالم الغیبي لیس أقل من وجود العالم المشھود،

العام الغیبي أكثر وجوداً من العالم المشھود، فالحیوانات تتعامل مع العالم المشھود، لكن الإنسان بما 

  أوُتي من فكر یستطیع أن یتعامل مع العالم الغیبي، وقد قال ربنا عز وجل في كتابھ العزیز:

ا رَزَقْنَاھُمْ ﴿ الم * ذلَِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِی نَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّ

  ینُْفِقوُنَ﴾

  )3- 1(سورة البقرة الآیة: 

وذلك یعني أن الشيء الذي غاب عنھم یؤمنون بھ إیماناً یقینیاً، إذا رأیت غدیراً، فالماء یدل على الغدیر، 

  ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدُلاَّنِ على الحكیم الخبیر ؟!. والأقدام تدل على المسیر، أفسماءٌ 

  من دلائل آثار علم ا لغیب:

  

  الإیمان با�: -1

الإیمان با� ھو إیمان تحقیقي وتستطیع أن 

تصل إلى درجة من الإیمان الیقیني با� عز 

  وجل:

  وعن عَامِرٍ أوَْ أبَيِ عَامِرٍ أوَْ أبَيِ مَالِكٍ 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بَیْنمََا ھُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ فیِھِ أصَْحَابھُُ جَاءَهُ جِبْرِیلُ عَلَیْھِ ا((أنََّ ال لسَّلام فيِ نَّبيَِّ صَلَّى �َّ

رِیلُ یَدَهُ عَلىَ رُكْبَتيَِ غَیْرِ صُورَتھِِ یحَْسِبھُُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فسََلَّمَ عَلیَْھِ فَرَدَّ عَلیَْھِ السَّلامَ ثمَُّ وَضَعَ جِبْ 

ِ مَا الإِسْلامُ فقَاَلَ أنَْ تسُْلِمَ وَجْھَكَ ِ�َِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ لھَُ یَا رَسُولَ �َّ ِّ صَلَّى �َّ  وَأنَْ تشَْھَدَ أنَْ لا النَّبيِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وَتقُِیمَ ا ُ وَأنََّ مُحَمَّ كَاةَ قاَلَ فَإِذاَ فعَلَْتُ ذَلِكَ فَقدَْ أسَْلمَْتُ قَالَ نعََمْ إلِھََ إلا �َّ لصَّلاةَ وَتؤُْتيَِ الزَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلائكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبیِیِّنَ وَا لْمَوْتِ وَالْحَیاَةِ بَعْدَ ثمَُّ قاَلَ مَا الإِیمَانُ قَالَ أنَْ تؤُْمِنَ بِا�َّ

هِ قَالَ فَإِذَا فعََلْتُ ذَلِكَ فَقدَْ الْمَوْتِ   آمَنْتُ قَالَ نعََمْ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِیزَانِ وَالْقَدَرِ كُلِھِّ خَیْرِهِ وَشَرِّ

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنَّكَ إنِْ  ِ قَالَ أنَْ تعَْبدَُ �َّ كُنْتَ لا ترََاهُ فھَُوَ یرََاكَ قاَلَ فإَِذَا  ثمَُّ قاَلَ مَا الإِحْسَانُ یاَ رَسوُلَ �َّ

  فعَلَْتُ ذَلِكَ فقَدَْ أحَْسَنْتُ))

  ( أخرجھ الإمام أحمد في المسند)

ولشدة یقینك بوجوده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، ھذا الذي یجب أن نعرفھ جمیعاً ؛ أن الإیمان 

قلیلٌ لأن ذلك من ترھات الشیاطین, فالكون كلھ دال بالغیب لا یعني أن تؤمن بشيء احتمالُ وجوده 

  علیھ.

  تدل على أنھ واحد وفي كل شيء لھ آیة

المؤمن القوي یرى الله في كل شيء، في الفواكھ، وفي كأس الماء، وفي العصفور، وفي حبة العنب، 

وفي السموات، و الأمطار، والجبال، و وفي جسمھ، وسمعھ، وفي بصره، وفي القمر، والنجوم، 

 مِن خلالھ، فیقول: من الصحارى، و السھول وكل شيء، وحیثما وقعت عیناه على شيء یرى الله

؟ و كوّنھُ ؟ وخلقھُ ؟ و صوّره ؟ ویتفكر الإنسان في تلك الأشیاء التي حولھ لیرى الله فیھا، وأحیاناً صممّھُ 

    الإنسان یتعامى عن حقائق كثیرة.

  الروح: -2

ھناك علم یدُعَى علماً یقینیاً وھو علم استدلالي، فأنت من أثر الشيء تستنتج وجوده، فإذا رأیت مروحة 

% یقین قطعي مع أنك لم ترھا،  100تدور فھذا یقنعك بوجود الكھرباء فیھا، كم بالمئة ؟ الواقع ھي 

فالروح وھي أقرب شيء لنا من العالم وإذا كنت تحكم بوجود القوة المغناطیسیة قطعاً مع أنك لم ترھا، 

  الغیبي.

ً واحداً، ولكنھ كان  73.5فلو نظرت إلى میت وزنھ  كغ وقد خرجت منھ الروح فلا یقل وزنھ غراما

یرى بعینھ، و یسمع بأذنھ، ویتحرك، وینطق، ویفكر، ویفرح، ویغضب فإذا ھو جثة ھامدة لا یتحرك، 

م، ولا یستطیع أن یعمل شیئاً، فما الذي فقَدََه ؟ ھو الروح، ھل ولا یتكلم، ولا یقنع، ولا یرضى، ولا یتأل

یستطیع أحد منا أن ینكر وجود الروح ؟ فلو أنكرنا وجود الروح لأنكرنا وجودنا، ومع أن الروح 

موجودة بالبداھة في یقین كل منا فلا نستطیع أن نلمسھا بیدنا ولا أن نراھا، ولا أن نسمع صوتھا ولا 
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ھا، لا صو ت لھا ولا رائحة ولا شكل، ومع ذلك فھي موجودة، فالعالم الغیبي الذي لا تراه عینك نشمَّ

ً أولھ الروح، إذاً العالم عالم مشھود ندركھ بحواسنا الخمس، وعالم غیبي  ً وجوداً حقیقیا موجود قطعا

  ندركھ بعقولنا.

  دعوى وردھا:

ً غیبي أي یؤمن بالغیبیات، فالملحدون والما دیون والفجّار إذا أرادوا أن ینتقصوا من یقولون: إن فلانا

إنسان مؤمن قالوا عنھ: غیبي مع أن الإیمان بالغیب ھو إیمان بوجود الإنسان، وقد قال دیكارت كلمة: أنا 

أفكر فأنا موجود، استنتج حقیقة وجوده من تفكیره، فالإیمان بالغیبیات إیمان قوي، وإیمان متین، وإیمان 

  اً.عمیق، وھذه نقطة ھامة جد

  طریق الإیمان بالغیبیات ھو الخبر الصادق: -3

وھناك الإیمان بالملائكة، والجنة، والنار، 

والیوم الآخر، فإن الإیمان بتلك الأشیاء وسیلةُ 

معرفتھا الخبرُ الصادق فقط، فالإیمان با� عز 

وجل إیمان تحقیقي، ولكن الإیمان بالملائكة 

لى أخبرنا إیمان تصدیقي، لأن الله سبحانھ وتعا

عنھم، وما إلى ذلك من عوالم الغیب البعیدة 

عن إدراك الحواس، إذا آمنت با� إیماناً 

ً وأخبرك عن الجنة, و النار, و  صحیحا

الملائكة, و عن الجن، و عن الشیاطین، فھذا ھو الطریق الوحید لمعرفة ھذه الأشیاء المغیبة عنا بكنھا 

شیاء آثارھا موجودة، وھناك أشیاء لا عینھا ولا آثارھا موجودة، وآثارھا, ھناك أشیاء عینھا موجودة وأ

  وھذه الأشیاء تعرفھا بالخبر الصادق.

  فالوحي: ھو الطریق الوحیدة لتعریفنا بحقائق الأشیاء الداخلة في عالم الغیب.

  أقسام عالم الغیب:

  

  قسم مغیب عن طریق العلم واكتشافاتھ یظھر: -1

  ھناك أشیاء یجب أن لا نتفاجأ بھا لأن في عالم الغیب أیضاً قسمین:

  قسم استأثر الله بعلمھ. - 1

  قسم یمكن أن ینتقل من عالَم الغیب إلى عالمَ الشھادة. - 2
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فمَن منا یعرف وجھ القمر الآخر، فلما وصل العلماء إلى سطح القمر، و ھبطت المركبة على الوجھ 

، فھذا المكان انتقل من عالم الغیب إلى عالم الشھادة، وھناك أشیاء كثیرة تنتقل الآخر والتقطت صوراً لھ

من عالم الغیب إلى عالم الشھادة حسب الاكتشافات العلمیة والتقدم العلمي، وھذا لا یمنع أن نفاجأ بكشفٍ 

  من قبل من عالم الغیب، فأصبح الآن في عالم الشھود قال الله تعالى:

ُ الَّ  حِیمُ ﴾﴿ ھُوَ �َّ حْمَنُ الرَّ   ذِي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ عَالِمُ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ ھوَُ الرَّ

  )22(سورة الحشر الآیة: 

  وقال أیضاً:

ُ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْثىَ وَمَا تغَِیضُ الأْرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ * مُ الْغیَْبِ عَالِ ﴿�َّ

  وَالشَّھَادَةِ الْكَبیِرُ الْمُتعَاَلِ﴾

  )9-8(سورة الرعد الآیة: 

قد یكون ھناك أشیاء بالنسبة إلینا من عالم الغیب، فالجن بالنسبة لنا من عالم الغیب، فقد أخبرنا الله 

لنسبة للإنسان بوجوده، أما الجن فبالنسبة لبعضھم ھو مِن عالم الشھادة، أي إن ھناك أشیاء إذا قیست با

فھي مِن عالم الغیب، وإذا قیست بالنسبة للجن فھي من عالم الشھود، فالعالمَ الغیبي بعضھ یمكن أن 

  یصبح من عالم الشھود، وبعضھ مما استأثر الله بعلمھ وھو ما سیكون، أما الكائن فھو معروف.

  قسم لا یعلمھ إلا الله: -2

ا ما سیكون فھو من العلم الذي لا  یعلمھ إلا وأمَّ

  الله، قال تعالى:

﴿قلُْ لاَ یعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَیْبَ 

ُ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعَثوُنَ﴾   إلاَِّ �َّ

  )65(سورة النمل الآیة: 

أي مَن أتى كاھناً فصدقھ فقد كفر، لأن الكاھن 

حشر نفسھ في مجال الله سبحانھ وتعالى الذي 

تأثر بھ عالم الغیب بمعنى ما سیكون وھو اس

ِّ صَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبيِ ِّ صَلَّى �َّ لَّى اللَّھم عَلَیْھِ ممّا لا یعلمھ إلا الله، فعنَْ صَفِیَّةَ عَنْ بعَْضِ أزَْوَاجِ النَّبيِ

  وَسَلَّمَ قاَلَ:

افاً فسََألَھَُ عَنْ شَيْءٍ لمَْ تقُْبَلْ لھَُ صَلاةٌ أرَْبعَِینَ لیَْلةًَ))   ((مَنْ أتَىَ عَرَّ

  ( أخرجھ مسلم عن صفیة زوجة النبي علیھ الصلاة والسلام في الصحیح)
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إذاً عالم الغیب بعضھ یمكن أن ینتقل إلى عالم الشھود، وبعضھ الآخر مما استأثر الله بعلمھ ولا یطُلِعّ 

  علیھ أحداً إلا مَن اختارھم مِن بعض أنبیائھ.

 


